
 موســكو - يواجه الرئيـــس فلاديمير 
بوتـــين صعوبـــات فـــي مواجهـــة موجـــة 
العـــداء التي يكنهـــا الغرب لروســـيا منذ 
عقـــود طويلة، لكنـــه يجد في المناســـبات 
الرمزية كما هو الحـــال مع إحياء الذكرى 
الـ76 لانتهاء الحرب العالمية الثانية لحظة 
مســـتحبة تمثل له فرصة لكي يثبت أنه لا 
يزال تحت الأضواء وأنه زعيم لا يقل شأنا 

عن الزعيم جوزيف ستالين.
ولئن كانت معركة ستالينغراد ملحمة 
الملاحم بالنســـبة إلى الروس وأيضا نقطة 
التحـــول التي غيّرت معالم الحرب العالمية 
الثانيـــة، ووضعـــت بداية النهايـــة لدحر 
جيوش ألمانيا النازية التي خســـرت فيها 
وحلفاؤهـــا 1.5 مليـــون جندي بـــين قتيل 
وجريـــح وأســـير، أي ربع تعـــداد القوات 
الألمانيـــة المقاتلـــة على الجبهة الروســـية 
للاقتـــران  مناســـبة  أنهـــا  إلا  الألمانيـــة، 
بالانتصـــار في الحـــرب العالميـــة الثانية 
ولتكـــون في نظـــر بوتين برهانـــا على أن 
عداء الغـــرب لن يكبل طموحات ”روســـيا 

العظمى“.

الاتحـــاد  انتصـــار  بوتـــين  وجعـــل 
الســـوفييتي في الحرب العالميـــة الثانية 
جهـــود  محـــور  النازيـــة  ألمانيـــا  علـــى 
أيديولوجية طيلة ســـنوات لحشد الروس 
وراء رؤيتـــه الخاصة بأمّـــة قوية لا تعتذر 
عـــن ماضيها، وقـــادرة علـــى الوقوف في 
وجه الغـــرب في أعقـــاب الانهيـــار المهُين 
للقوة العظمـــى الســـوفييتية، وهي رؤية 
تتعارض مع أعمـــال القمع الجماعي إبان 
حقبة ستالين وتاريخ الاحتلال السوفييتي 

لأوروبا الشرقية بعد الحرب.
وأثنـــاء الاحتفاء بهـــذه الذكرى الذي 
يصـــادف التاســـع مـــن مايو كل عـــام أكد 
بوتـــين الأحـــد، متوجها إلى أكثـــر من 12 
ألف عســـكري ببزاتهم الرســـمية شاركوا 
في العرض بالســـاحة الحمـــراء المتاخمة 
للكرملـــين مـــع نحـــو 190 آليـــة ومنظومة 
أســـلحة من دبابات وصواريـــخ وغيرها، 
أن موســـكو ســـتدافع دائما عن مصالحها 
الجيوسياســـية وفـــي وقـــت تتزايـــد فيه 

الخلافات مع الغرب.
وفي خطاب يستحضر فيه قدرة بلاده 
قال بوتين إن ”روســـيا تدافـــع بلا كلل عن 
القانون الدولي. في الوقت نفســـه سندافع 
بحزم عـــن مصالحنـــا الوطنيـــة ونضمن 
سلامة شعبنا“. وأضاف أن أفكارا منبثقة 
عـــن النازية ”أعيـــدت صياغتهـــا لتتلاءم 
مـــع العصر“، منـــددا بعـــودة ”الخطابات 
العنصريـــة والتفـــوق القومـــي ومعـــاداة 

السامية وكراهية روسيا“.
ولـــم يحـــدد الرئيـــس الروســـي مـــن 
يســـتهدف بانتقاداتـــه لكنـــه لا يكف منذ 
ســـنوات عـــن الحديـــث عن صعـــود قوى 
قومية وأخرى تتبنـــى الطروحات النازية 
لـــدى الجـــارة أوكرانيـــا التي ضـــم منها 
شـــبه جزيـــرة القرم فـــي العـــام 2014 بعد 
ثـــورة مؤيدة للغـــرب ودعـــم الانفصاليين 

في شـــرق أوكرانيا، في الوقت الذي تحمّل 
فيـــه المواطنون الروس وطأة ســـنوات من 
تراجع الدخل بســـبب العقوبـــات الدولية 

على بلادهم.
ويتهم بوتين بشـــكل منهجي خصومه 
الأميركيين والأوروبيين باتباع سياســـات 
اتهاماتهـــم  ويرفـــض  لروســـيا  معاديـــة 
لموســـكو التـــي عوقبت مرات عدة بســـبب 
هجمات إلكترونية وقمع المعارضة ودورها 
في النزاع في أوكرانيا وفضائح تجسس.

ويأتي العرض العســـكري هـــذا العام 
على خلفية توتر جديد بعد نشـــر عشرات 
الآلاف مـــن الجنـــود الـــروس فـــي أبريـــل 
الماضـــي على الحـــدود الأوكرانية، ما أثار 
مخاوف فـــي وقت ما من هجـــوم محتمل. 
وقـــد أكـــدت موســـكو أن هـــذه التدريبات 
كانت ردا على زيادة أنشـــطة حلف شـــمال 
الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية. ورغم 
بدء عملية انســـحاب الجيش الروسي من 
تلك المنطقة في الـ23 من أبريل الماضي، إلا 
أن ذلـــك ليس كافيا حســـب كييف والحلف 

وواشنطن.
ومن أســـباب الخـــلاف الأخرى فرض 
عقوبات على مسؤولين روس بسبب عملية 
تســـمم تعـــرض لهـــا المعارض الرئيســـي 
للكرملين أليكســـي نافالني في أغســـطس 
2020، والذي يمضي عقوبة بالســـجن منذ 

بداية العام.
ويعتبـــر الكثيـــر من المحللـــين أن هذا 
العـــرض الســـنوي يشـــكل فرصـــة ليـــس 
لبوتين من أجل إبـــراز حقيقة العداء الذي 
يكنـــه للغـــرب، بل يبـــدو فرصـــة للجيش 
الروســـي لإظهار قوته عبـــر عرض أحدث 
معداته بينما جعل الكرملين تعزيز قدراته 
العســـكرية حجـــر الزاوية فـــي طموحاته 

الجيوسياسية.
ولطالمـــا تؤكد روســـيا أنهـــا طورت 
ترسانتها العسكرية، وعلى سبيل المثال 
تطوير أســـلحة تفـــوق ســـرعة الصوت 
قـــادرة على الإفـــلات من أنظمـــة الدفاع 
الصاروخـــي الأميركيـــة. كما اكتســـبت 
القوات الروســـية خبرة قتالية ثمينة في 
ســـوريا وجعلت من موسكو مجددا قوة 

في الشرق الأوسط.
وخـــلال أكثـــر مـــن عشـــرين عاما في 
الســـلطة جعل بوتين يوم التاسع من مايو 
لحظة رمزية لسياســـة القوة التي يتبعها 
من خلال تمجيد تضحيات السوفييت، لكن 
مع اتهام خصومه الغربيين بإنكار التاريخ 
عبر الســـعي إلى التقليـــل من دور الاتحاد 

السوفييتي في إلحاق الهزيمة بهتلر.
وفي معركته ضد النازية سجل الاتحاد 
السوفييتي أكبر خسائر بشرية، ففي 1946 
تحدث ستالين عن سبعة ملايين سوفييتي 
كما  قتلوا خلال ”الحرب الوطنية الكبرى“ 
كان يسمي النزاع بين الاتحاد السوفييتي 
والنازيين. وتحدث عن هذه الحصيلة التي 
جاءت أقل بكثير من الواقع من أجل تغذية 
عبادة شـــخصيته وصورته كقائد عسكري 

لامع.
ولكن بعد موته أعلن عن حصيلة أكبر 
بثلاثة أضعاف بلغت 20 مليون قتيل، حتى 
أن خليفته نيكيتا خروتشـــوف اعتبر عدم 
أهلية ســـتالين ســـببا في هذه الخســـائر 
الهائلة. وأدى فتـــح الوثائق حول الحرب 
العالمية الثانية في عهد الزعيم السوفييتي 
الأخير ميخائيل غورباتشوف إلى مراجعة 
جديدة أحصـــت 26.6 مليـــون قتيل هم 12 

مليون جندي و14.6 مليون مدني.

  بغداد - وجّه رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي بوصلة بلاده باتجاه 
تصحيح  بهـــدف  والإمارات  الســـعودية 
مســـار العلاقـــات الخارجيـــة لبغداد مع 
دول الجوار وشـــروعها في الانفتاح على 
البلدين الخليجيين الغنيين وقد ترســـخ 
انطباع لدى الكثير من المحللين أن إقامة 
علاقـــات طبيعيـــة مبنية علـــى المصالح 
المشـــتركة ســـتكون هي المحدد في نهاية 

المطاف.
وما يشـــجّع هذا التوجّـــه هو وجود 
رغبـــة خليجية مقابلة فـــي الانفتاح على 
بغـــداد يترجمهـــا دخـــول دول الخليـــج 
العربي بما فيها السعودية والإمارات في 
ما يشـــبه الســـباق للتواصل مع الجانب 

العراقي وفق نوايا وحسابات مختلفة.

مـــن  كلا  الكاظمـــي  زار  وعندمـــا 
الســـعودية والإمارات فـــي مارس وأبريل 
الماضيين كان في الأساس يبحث عن دعم 
مالي لمساعدة اقتصاد بلاده المنهك، إلا أن 
مـــا حصل عليه بدلاً من ذلك هو التزام كل 
من الرياض وحكومة وأبوظبي باستثمار 
ثلاثـــة مليـــارات دولار وأن جـــزءا منهـــا 

يستهدف الطاقة المتجددة.
ومع أن هذه الاســـتثمارات لن تعمل 
علـــى تخفيف عجز الميزانيـــة المتوقع لما 
يقرب مـــن 20 مليار دولار هـــذا العام أو 
منع تخفيض آخـــر لقيمة العملة المحلية 
المتدهورة، لكن هذه الاســـتثمارات تشير 

أيضًا إلى حقائق جديدة في الخليج.

مكاسب مزدوجة

كان مبلغ الســـتة مليـــارات دولار في 
الأســـاس وســـيلة لفتح باب الاســـتثمار 
للبلديـــن الخليجيـــين الغنيين العضوين 
في منظمة أوبك، أي شركة النفط الوطنية 
أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك)، اللتـــين تريدان البقاء 
كشـــركات طاقة عالمية. وهـــي تتطلع إلى 
بناء وجودها في أعمال الطاقة المتجددة، 
وتحديـــدًا في إنتـــاج الطاقة الشمســـية 

والهيدروجين، للكهرباء ووقود النقل.
وبالنسبة لمصدري النفط في الشرق 
الأوســــط، تعــــد هــــذه لحظة تغييــــر، إذ 

ســــتعمل الدول القادرة على بناء أعمال 
تجاريــــة عبر قطاع الطاقــــة بما في ذلك 
الطاقــــة  ومصــــادر  البتروكيماويــــات 
تكمــــل  التــــي  والهيدروجــــين  البديلــــة 
الصناعــــات الهيدروكربونيــــة الحاليــــة 
علــــى إطالــــة عمــــر إيــــرادات مواردهــــا 
الطبيعية وربما ســــلطتها السياســــية. 
ولذلك يجب النظر للاستثمار السعودي 
والإماراتــــي فــــي العراق مــــن خلال تلك 

العدسة.
وتقـــول كاريـــن يونغ باحثـــة مقيمة 
فـــي معهد أميـــركان إنتربرايز في تقرير 
إن  نشـــرته مجلـــة ”فوريـــن بوليســـي“ 
منتجـــي النفـــط الأغنياء على اســـتعداد 
للمساعدة، لكنهم يتوقعون عائدًا عليها، 
ويفضلون توجيهها من خلال شـــركاتهم 
وأدوات الاســـتثمار الخاصة بهم لتلبية 

احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية.
ويبدو إيجاد أسواق جديدة لأنشطة 
الشـــركتين يمثل أمـــرا حتميا، ويمكن أن 
يكون العراق العضو في أوبك هو الآخر 
زبونا جيدًا. وعلى ســـبيل المثال، تصدر 
الســـعودية بالفعل الكهرباء إلى العراق، 
مما يثبت جدوى شـــبكة الطاقة المشتركة 
بـــين دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ممـــا يقلل من اعتماد العـــراق على الغاز 

الإيراني.
لكن هـــل الاســـتثمار جيـــد للعراق؟ 
تقـــع الدولة فـــي عمق أزمـــة اقتصادية 
حادة: تخفيـــض قيمة العملة، وتصنيف 
ائتماني غيـــر مرغوب فيـــه، وعبء دين 
خارجـــي يتوقع صندوق النقـــد الدولي 
أن يبلغ متوســـطه نحـــو 5.8 مليار دولار 
ســـنويًا بين عامـــي 2021 و2023، وعجز 
مالـــي مثقل بعبء فاتورة رواتب القطاع 
العـــام التي تمثل 50 في المئة من الإنفاق 

الحكومي.
وعـــلاوة على ذلـــك، هنـــاك صعوبة 
فـــي تلبية احتياجات العـــراق من إنتاج 
الكهرباء المحلية وضعف تقديم الخدمات 
فـــي ظل الفســـاد المستشـــري. ثـــم هناك 
قطاع النفط الذي هو بحاجة ماســـة إلى 

الاستثمار والاستقرار السياسي.
اتجاهـــات  فـــي  العـــراق  وينجـــذب 
متضاربـــة، بالنظـــر إلى اعتمـــاده على 
إيـــران فـــي التجـــارة ومـــوارد الكهرباء 
وحاجتـــه إلـــى تحســـين العلاقـــات مع 
جيرانه في الخليج العربي، الذين لديهم 

القوة الاستثمارية.
وشهدت السعودية والإمارات فرصة 
للتدخـــل ولكـــن ليـــس بالمســـاعدات أو 
القروض أو حتى وديعـــة البنك المركزي 

للمساعدة في دعم العملة. وبدلاً من ذلك، 
والإمارات  الســـعودية  التزامات  تشـــير 
البالغة 6 مليارات دولار في الاستثمارات 
الأجنبية إلى ثقة الحكومتين في تحقيق 

أهداف التنمية الخاصة بهما.
لكــــن الإرســــال المباشــــر للأمــــوال، 
حتــــى كقــــرض، كان من شــــأنه أن يفعل 
المزيــــد للتخفيــــف مــــن المتاعــــب المالية 
للحكومــــة العراقية. أما الاســــتثمار لن 
يكون علاجــــا فوريًا للعــــراق، ولكن إذا 
تم تخصيصه بشــــكل جزئي، فســــيكون 
أكثــــر مــــن صافــــي تدفقات الاســــتثمار 
الأجنبي المباشــــر للعراق مقارنة بالعقد 

الماضي.

حذر ممزوج بالتفاؤل

تـــرى يونـــغ الباحثـــة، التـــي تدرس 
الاقتصاد السياسي للشـــرق الأوسط مع 
التركيز بشـــكل خاص علـــى دول مجلس 
التعـــاون الخليجي أن هناك ما يدعو إلى 
الحذر وبعض التفاؤل في هذه الاتفاقيات 
الاســـتثمارية التـــي وقعتهـــا الحكومـــة 
الاتحادية العراقيـــة، وثمة نماذج مماثلة 

تعكس ذلك الوجه.
ففـــي العـــام 2018، قدمـــت الإمـــارات

 تعهدات مماثلة بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار من 

الاستثمار في 
إثيوبيا، منها 

مليار دولار 
كوديعة للبنك 

المركزي.
ومنذ 

ذلك الحين، 
أُقيم مشروع 

واحد 
بقيمة 28.7 

مليون دولار 
من قبل شركة 

سند للطيران، المملوكة 
لمبادلة، صندوق الثروة 

السيادي لحكومة أبوظبي، 
والذي يوفر صيانة 
محركات الطائرات. 

والمشروع كان 
بالشراكة مع 

الخطوط الجوية الإثيوبية.
لكن أكبـــر اســـتثمار إماراتي 
فـــي إثيوبيا منـــذ ذلـــك التاريخ 
كان مشـــروعا عقاريا خاصا. ففي 
نوفمبر 2018 بدأ مشـــروع عقاري 
بقيمة 646 مليـــون دولار من قبل 

شـــركة ”إيغل هيلز“ ومقرها دبي في بناء 
مشروع حضري متعدد الأغراض.

ولقـــد أظهـــرت التجربـــة الإثيوبيـــة 
مـــع الاســـتثمار الإماراتي ثلاثة أشـــياء: 
أولاً، التزام الدولة بعمل اســـتثمارات قد 
يستغرق سنوات حتى تؤتي ثماره حتى 

لو تم إنشاء المشروع كاملاً.
ثانيًا، من الصعب تخصيص أو وضع 
استثمارات ضخمة في بعض الاقتصادات 
الإقليميـــة، لاســـيما تلك التـــي تمر بأزمة 
سياســـية أو تمر بمرحلـــة انتقالية. وقد 
حصلت ”مبادلة“، بصفتها صندوق ثروة 
ســـيادية، على توجيه سياسي للاستثمار 
فـــي إثيوبيا، لكنها قد تجـــد صعوبة في 
التواصـــل مع الفـــرص المحليـــة الكبيرة 

والمناسبة.
وثالثًـــا، تأتـــي الفـــرص فـــي بعض 
الأحيان من الجهـــات الفاعلة في القطاع 
الخـــاص أكثـــر من وســـائل الاســـتثمار 
الحكوميـــة، وهـــو ليـــس بالأمر الســـيء 
بشكل عام. لكن هذا قد يغير الطريقة التي 
تســـاهم بها الدولة المتلقية في سياســـة 
التنميـــة المحلية في أنواع الوظائف التي 
يتم إنشـــاؤها وأنـــواع الأهـــداف طويلة 

المدى التي يمكن أن تحققها الأموال.
وفـــي الحالة الإثيوبية، يعد مشـــروع 
صيانـــة محركات الطائـــرات مفيدًا 
لتنمية العمالة ذات المهارات 
العالية ودعم توسع 
صناعة السياحة. 
أما الاستثمار 
العقاري، على 
العكس، فهو 
يخلق وظائف 
بناء ذات أجور 
منخفضة 
وإسكان يخدم 
شريحة صغيرة 
ثرية من السكان.
لكن احتياجات العراق 
التمويلية والاستثمارية 
تبدو كبيرة، وبالتالي يجب 
على المسؤولين القبول بكل 
المساعدة التي يمكن أن 
يحصلوا عليها. وينضم 
البلد النفطي الذي يعاني 
من تراكم الأزمات منذ 
17 عاما إلى مجموعة 
واسعة من الاقتصادات 
الإقليمية التي تتطلع 
إلى الخليج للحصول على 
مساعدات واستثمارات، من القرن 
الأفريقي إلى بلاد الشام. وبعض 
هذه الدول هي أيضا منافسة في 
مجال النفط والغاز.

الإثنين 2021/05/10
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خلال عشرين عاما في 

السلطة جعل بوتين الـ9 من 

مايو لحظة رمزية لسياسة 

القوة التي يتبعها عبر تمجيد 

تضحيات السوفييت

العراق يريد دعما ماليا لكن السعودية

والإمارات تعرضان فرصا للاستثمار
الاستقرار السياسي مدخل مهم لنجاح أي شراكات محتملة

رؤية الســــــعودية والإمارات فــــــي كيفية توثيق العلاقات مــــــع العراق بمنطق 
تقديم المســــــاعدات لم يعد فيها ما يغري في خضم الأزمات الاقتصادية التي 
تعصــــــف بالعالم حتى لو كان للأمر ارتباط بإبعاد بغداد عن فلك الإيرانيين. 
ــــــك فإن البلدين الخليجيين يريدان الحصول على مكاســــــب مزدوجة في  ولذل
علاقتهما ببغداد حيث يريان أن توسيع رقعة الاستثمارات وخاصة في قطاع 

الطاقة البديلة قد يكون فرصة ذهبية لتحصيل إيرادات أكبر.

رغم مرور أكثر من ســــــبعة عقــــــود على انتهاء الحــــــرب العالمية الثانية لا 
ــــــزال مخلفات هــــــذا الصراع الكبير الذي غيّر خارطــــــة العالم ثقيلة جدا  ت
وعالقة في الأذهان خصوصــــــا من ناحية العلاقة بين الروس والأميركان 
وحلفائهم الأوروبيين. وإحياء هذه الذكرى الســــــنوية يبدو مناسبة بالنسبة 
ــــــى أن عداء الغرب  ــــــين ليبرهن من خلالها عل ــــــى الرئيس فلاديمير بوت إل
لن يكبل الطموحات التوســــــعية لروسيا ويمنع استحضار أمجاد الاتحاد 

السوفييتي حتى بعد انهياره.

تقارب وفق نوايا وحسابات مختلفة

منتجو النفط 

مستعدون للمساعدة 

لكنهم يتوقعون عوائد

كارين يونغ

حالم باستعادة أمجاد الماضي

في نظر بوتين.. هزم 

النازية برهان على أن عداء 

الغرب لن يكبل روسيا

تجربة الاستثمارات الخليجية 

في إثيوبيا قد لا تتكرر في 

العراق لأن احتياجاته التمويلية 

والاستثمارية تبدو أكبر
ي ب

مليون دولار
من قبل شركة 

سند للطيران، المملوكة 
لمبادلة، صندوق الثروة 

السيادي لحكومة أبوظبي،
والذي يوفر صيانة
محركات الطائرات.

والمشروع كان 
بالشراكة مع 

الخطوط الجوية الإثيوبية.
لكن أكبـــر اســـتثمار إماراتي
فـــي إثيوبيا منـــذ ذلـــك التاريخ
كان مشـــروعا عقاريا خاصا. ففي
2018 بدأ مشـــروع عقاري نوفمبر
بقيمة 646 مليـــون دولار من قبل

ير ري
ثرية من السكان.
لكن احتياجات العراق
التمويلية والاستثمارية
يجب تبدو كبيرة، وبالتالي
على المسؤولين القبول بكل
المساعدة التي يمكن أن
يحصلوا عليها. وينضم
البلد النفطي الذي يعاني
من تراكم الأزمات منذ
17 عاما إلى مجموعة
واسعة من الاقتصادات
الإقليمية التي تتطلع
إلى الخليج للحصول على
مساعدات واستثمارات، من القرن
إلى بلاد الشام. وبعض الأفريقي
هذه الدول هي أيضا منافسة في
مجال النفط والغاز.


